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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــمات  ــيهما محك ــه، وف ــا لدين ــسنة منهاج ــاب وال ــل الكت ــذي جع ــد الله ال ًالحم

ّومتــشابهات، وابــتلى عبــاده بالأفكــار المتــساقطة والآراء المتــضادة، فيكــون هلاكهــم 
خين في العلم محمـد وأهـل وحياتهم بالبراهين والبينات، والصلاة والسلام على الراس

ّبيته الذين خصهم بمعرفة تأويل المتشابهات من كتابـه لإزاحـة الـشكوك والـشبهات، 
وعلى أصحابهم والعلـماء التـابعين لهـم المقتبـسين عـنهم أنـوار التأويـل في أخبـارهم 

 .المتشابهة ما دامت الأرض والسماوات

ًأما بعد، فقد حررت هذه الكلمات نزولا عند طلب بعـض  الأصـحاب الـذين ّ

ّزينوا بالفطانة والشرف ودقة النظر وذكاء الفطرة؛ في معنى حديث رواه، وهـو قولـه ُ :

 .»أمر إبليس أن يسجد لآدم وما شاء أن يسجد، وإن شاء كيف لم يسجد«

ّإعلم بأني لا أتذكر رؤيتي للحـديث بهـذه العبـارة، نعـم مـا رواه ثقـة ]: أقول[ ّ

قاســم بـــن  الميــرزا أبـــو ال : تــأليف  ■
الحــــــسن الجيلانــــــي المعــــــروف 

  .)هـ١٢٣١ت (بالميرزا القمي 

 .هاشم مرتضى: ترجمة ■
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عـلي بـن إبـراهيم، «:  في أصول الكافي هو هكذاي الإسلام محمد بن يعقوب الكلين

عن أبيه، عن علي بن معبد، عن واصل بن سليمان، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبـد 

أمر االله ولم يشأ وشاء ولم يأمر، أمر إبليس أن يـسجد لآدم : سمعته يقول:  قالاالله 

ء أن يأكـل منهـا وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد، ونهى آدم عن أكل الـشجرة وشـا

 .)١(»ولو لم يشأ لم يأكل

  :وتحقيق المقام موقوف على تمهيد مقدمات

  :المقدمة الأولى  ●

 .معنى الإرادة والكراهة والمشيئة والاختيار

ّإعلم أن بعض المعتزلة عرفوا الإرادة بالميل إلى الفعل الناشـئ مـن العلـم بنفـع  ّ

انقبـاض الـنفس عنـه بـسبب العلـم ّذلك الشيء لنفسه أو لغـيره، وعرفـوا الكراهـة ب

  .بضرره

ّوقد ذهب كثير من المعتزلـة إلى أن الإرادة هـي نفـس اعتقـاد النفـع للمريـد أو 

ّلغيره سواء على نحو اليقين أو الجزم، واعترضوا على أن هذا هل هو الداعي إلى الفعـل 

ّوأجابوا بأن الكلام إنما هو في ال. ّأو الترك، وأن الداعي غير الإرادة قادر التام للقـدرة، ّ

ًولا شك أن القادر التام القدرة؛ يكون نفس اعتقاد النفع؛ مخصصا لاختيـار الفعـل أو  ِّّ
ّترك؛ لعدم وجود مانع له عن الفعل، وأما الميل ـ وهو أمر على حدة ـ فهو لمن ليـست ال

 .له القدرة التامة، كالشوق إلى المحبوب لمن لا يقدر أن يصل إليه

عـن (يل مندرج في ماهيـة الإرادة، وقـد يكـون سـبب إخراجـه ّوالأظهر أن الم

 وغيرهما، هـو لحـاظ الإرادة الإلهيـة التـي عند المعتزلة والمحقق الطوسي ) التعريف

ّلايتصور فيها الميل، وهذا لا يستدعي تفريغ الإرادة عن حقيقتهـا، إذ لا ضرورة في أن 
ه الصفة كباقي الـصفات مثـل تكون الصفات الإلهية مثل صفات المخلوقين، فحال هذ

  .ّالعلم حيث أن حقيقته ليست كعلمنا
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ًولكن أهل اللغة يلاحظون في الوضع غالبا المعاني المتسالمة عنـد العـرف، ولـذا  ّ
النية حقيقة في الإرادة المقارنة ومجـاز في القـصد أعنـي «قال فخر المحققين في الإيضاح 

وقـال .  لـزوم مقارنـة الإرادة للفعـلحيث يفهم من كلامـه عـدم، )٢(»ًالإرادة مطلقا

الأفضل مقارنـة النيـة لطلـوع الفجـر بحيـث يطـابق «:  في حاشية القواعدالشهيد 

 .»آخرها أوله، وإذا عدمت فهي عزم لا نية

ا الأشاعرة فإنهم لتجويزهم الترجيح بلا مرجح لا يشترطون في اختيار أحـد ّأم

ين بقـدحي العطـشان ورغيفـي الجوعـان الطرفين العلم بالنفع ولا الميل إليه، متمسك

وطريقي الهارب، وهذا مجانب للتحقيق، وما ادعوه من عدم وجود مرجح فيهـا مجـرد 

 .افتراض، ويلزم وقوع الشيء عند افتراضه، وعليه فالإرادة عندهم مجهولة الحقيقة

ّيعتبر في الإرادة عدة أمور: فنقول ّالأول حـصول العلـم بالـشيء، ثـم اعتقـاد : ُ
ّ ثم التفكّر والتروي في الاختيـار أو عـدم الاختيـار، ثـم الهمـة إلى اختيـاره، ثـم نفعه، ّ

ّالشوق إليه، ثم تأكد الشوق إلى أن يصل إلى حد العزم، وتأتي بعده النية وهـي القـصد  ّ ّ

 .المقارن للفعل، وبعدها الفعل، وكذلك في الكراهة حيث تجري الضد لهذه الأمور

ّللغـة بمعنـى الإرادة، كــما صرح بـه في الــصحاحّأمـا المـشيئة فقــد وردت في ا ُ :

، ولكن يظهر من الروايـات وجـود فـرق بيـنهما، كـما روي عـن »المشيئة هي الإرادة«

ّ رواية يستفاد منها أن المشيئة هي قصد الفعل أو الترك مـع تـساوي الإمام الرضا  ُ
  .ّالنسبة، أما الإرادة فهي تعلق القصد بخصوص الفعل أو الترك

 الاختيار فهو ترجيح الفعل أو الترك، فالاختيـار يتوسـط المـشيئة والإرادة، ّأما

ُلأن القصد يتوجه في البداية إلى الفعل أو الترك، ثم يرجح أحدهما ثم يعزم عليه ّ ُ ّ ّ. 

ّوبما أن الإرادة بهذا المعنى المذكور تستحيل على االله تعالى فلابـد أن يـراد المعنـى 

ّالإمامية بأن إرادة االله تعالى هي نفس العلم بالأصلح ثم لا  ّالمجازي، ولذا قال متكلمو

ّفذاته المقدسة تكفي بصفاتها الكمالية الذاتيـة . )٣(شيء بعدها سوى الإحداث والإيجاد
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فالإيجـاد ـ عنـدما يكـون وجـوده . ّفي حصول الحوادث بدون طرو أمـر آخـر في ذاتـه

ولذا قال . ّ؛ تحققها في الإنسانمصلحةـ يقوم مقام تلك العوارض التي يقارن حصولها

 .ّأن الإرادة من صفات الفعل الإمامية محدثو

ّوالحاصل أن الحق تعالى يريد بعين ذاته وجود أي خير ونفع، ولا يريـد وجـود  ّ

ّأي شر، ولا يلزم التغيير في ذاتـه بـسبب تفـاوت الخـير والـشر بالنـسبة إلى الأحـوال  ّ
ّآخر، وعلى سبيل المثال فإن خلق زيد يكون والأوقات وإرادة شيء في وقت دون وقت 

ًخيرا وصلاحا في هذا اليوم ولم يكن كذلك قبـل هـذا، وكـان االله قـد أراد في الأزل أن  ً

 .يوجد في هذا اليوم

ّولأجل أن لا تتوهم الأفهام القاصرة حصول تغيير في إرادة االله تعـالى وعـدمها 
ّبسبب تغير حال زيد في الوجود وعدمه، وكذلك لئلا ّ يتوهمون بسبب قـصور فهمهـم ّ

ّمع وجود الخيريـة في إيجـاده ] ّمن أن التأخير[عن درك حقيقة معنى الإرادة والكراهة؛ 
 في كـان هـذا سـبب مـا وردكان بسبب العجز أو انتظـار المـساعدة أو عـدم القـدرة، 

ّ من أن الإرادة من صفات الفعل وهـي عـين الإحـداث روايات الأئمة الأطهار 

ّ، ولعل هذا التأويل ورد بقدر فهم السائل، كما أشار إليه بعض المحققينوالإيجاد ّ. 

ّوبالجملة بما أن حقيقة معنى الإرادة التي هي الموضوع له الواقعي للفظ؛ نـاظرة  ّ

إلى ما هو المتفـاهم عليـه في العـرف العـام؛ لا تخلـو مـن لحـظ الميـل والـشوق، وهمـا 

ًجزما بالنسبة له تعالى هو العلم بالنفع وإصدار  يستحيلان على االله تعالى، وما هو ثابت

الفعل في التكوينيات أو إصداره في تكـاليف العبـد ـ وهمـا موجـودان في إرادة العبـاد 

ًمضافا إلى الميل ـ إذا فإطلاق الإرادة على ذاته تعالى تكون بالمعنى المجـازي دون المعنـى  ً

ّ المتكلمون أو فعل يتبعه ذلك كما يظهر مـن ّوالمراد منها إما العلم بالنفع كما قال. العرفي

ّالأخبار، وبما أن فهم معنى العلم بالنفع الذي لا ينفك عن ترتب الأثر عليه ـ مع لحـظ 

 على إرادة الفعـل الـذي يكـون ًقدم ذلك وحدوث هذا ـ عسير جدا، حمله الأئمة 

 .أثره العلم بالنفع حيث يسهل فهمه
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ّ الإرادة، أي مجمـوع العلـم بـالنفع وترتـب وعليه يمكن صحة كلا المعنيـين في

ًالأثر، ولا كلام في هذا، وما يفهم من الأخبار من أن الإرادة حادثة ولم تكن شيئا آخـر  ّ ُ
ّغير الفعل، لا يكون هذا من باب عدم مدخلية العلم بالنفع بل لأن العلم بـالنفع فـرد 

ّمن أفراد العلم ولم يكن شيئا مستقلا تم إثباته لجنابه ً ّوالظاهر أن مآل الكلام .  الأقدسً

ُوالنزاع في معنى الإرادةـ على ما ذكرـ يرجع إلى النـزاع في الاصـطلاح ولا ثمـرة فيـه، 

 .ّولا بأس هنا بذكر بعض الأخبار الواردة في أن الإرادة حادثة ومن صفات الفعل

 منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن عاصم بـن حميـد عـن أبي عبـد االله 

ًإن المريد لا يكون إلا المراد معه، لم يزل عالمـا قـادرا : ًلم يزل االله مريدا؟ قال: قلت: قال ً ّ ّ

 .)٤(ثم أراد

ّوحاصل الحديث أن العلم والقدرة معقودان بذاته المقدسة بل هما عين الـذات، 

ّوانه أراد بعد العلم والقدرة، لأنها بمعنى مجموع من التفكر والهمة والـشوق وازديـاد  ّ

 .ّ إلى حد العزم وإيجاد الفعل بعد حصول العلم بنفعهالشوق
 

   :المقدمة الثانية  ●

ًختلف الأصوليون بعد ما عرفـوا الأمـر بكونـه طلبـا مـن العـالي عـلى سـبيل إ ّ
ّالاستعلاء أو مطلقا، بأن هذا الطلب هل هو عـين الإرادة أو غيرهـا ذهبـت المعتزلـة . ً

ّأنه عين الإرادة لأننا لاإلى وأصحابنا   نفهم منه معنى غير معنى الإرادة ولا يكـون مـن ّ

ُالحكمة أن يوضع لفظ ظاهر مشهور لمعنـى لا يفهمـه أحـد ولا يعلـم بـه أو إذا علمـه 
ّيكون خفيا جدا، وذهبت الأشاعرة إلى أن الطلب غير الإرادة واستدلوا بوجوه ّ ً ً: 

ّ إن االله تعالى أمر الكافر بالطاعة ولم يطلبها منه لأنه:ّالأول  لـو طلبهـا منـه لـزم ّ

ّالتكليف بالمحال، لعلمه تعالى بأن الكافر لا يطيع، وعليه لو أطاع الكافر لزم أن يـصير 

ًعلمه تعالى جهلا إذا لا يمكن أن يطيع الكافر، ولذا لا يجوز تكليفه بها ً. 
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ّوهذا الكلام باطل لأن العلم تابع للمعلوم ولم يكن علته لأنه فاعل مختار، فلـو  ّ ّ

ًسوء اختياره أحد الطرفين ـ وهو المخالفة ـ لا يكون هـذا سـببا لخـروج الفعـل اختار ب

 .عن المقدورية وعدم إمكان ورود التكليف عليه

ًولكن هنا إشـكال آخـر وهـو أن الفعـل وإن كـان مقـدورا ولا يـستلزم طلبـه  ّ

ًالتكليف بالمحال، ولكن طلب الحكيم مع العلم بعدم الحصول سيكون لغوا وقبيحـا،  ً

ّوجود الفائدة في هذا التكليـف، وهـي إمـا الامتحـان : وجوابه. ًن هنا يكون ممتنعاوم
ّوإظهار حال المكلف لسائر العباد ـ كتكليف إبراهيم بذبح ابنه ـ وإما إتمام الحجـة كـما  ّ

ِلولا أرسلت إلينا رسـولا فنتبـ: ّهو الحال في تكليف الكافر لئلا يقولوا يوم القيامة َِّ َ َ ََ ً َُ َ ْ َ َْ ْ ََ عَ ْ

َآياتك ِ َ ]و ، ]١٣٤: طهٍليهلك من هلـك عـن بينـة ِ َِ ِّ َ ََ ْ َ َ َْ ََ ْ]فـالتكليف عـلى ، ]٤٢: الأنفـال

ّالأول التكليف الحقيقي، والثاني التكليف الابتلائي، ولكن يرد عليه أن الأمر : قسمين ُّ ُ ّ
 .ًفيه لا يكون حقيقيا

امـت القرينـة هنـا في الأمر الحقيقي، وقـد ق ّوالتحقيق في الجواب هو أن كلامنا

ّعلى أن المراد هو المعنى المجازي، وحينئذ لا يضر تخلفه عن الإرادة ٍّ. 

ّومما قلنا يظهر الجواب عن كلامهم الآخر وهو أن االله تعالى لو طلب من الكافر  ّ

ّ لأننـا نقـول إن ؛ّللزم غلبة إرادة العبد الضعيف على إرادة االله تعالى القوي وهـو محـال ّ

رادة الإلهيـة في هـذا المقـام إرادة صـدور الفعـل مـن العبـد عـلى سـبيل المفهوم من الإ

الاختيار لا على سبيل الحتم والإلزام، وهذا لا يستوجب غلبة الضعيف، نعـم الكـلام 

ًفي الأوامر التكوينية تام حيث لا يتخلف هناك المراد من الإرادة الإلهية أبدا ّ:  ُإنما أمره ُ ْ َ َ َّ ِ

ًإذا أراد شيئا  ْ ََ َ َ َ ُأن يقول له كن فيكونِ ُْ َ ََ ْ ُُ َ َُ َ ]٨٢:يس[. 

ّمن باب الإلزام؛ لأنهـم هذا ّواعلم أن الظاهر من استدلال الأشاعرة أن يكون 
ًلا يتضايقون من التكليف بما لا يطاق، نعم بما أن كثيرا منهم يمنعون اسـتحالته عقـلا  ً ّ

ًولكن يقولون بأنه لم يقع شرعا، وعليه يمكن انطباق هذا الدلي ل على مـدعاهم بـأدنى ّ
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ًتغيير، بأن يقولوا إن االله لو أراد منهم لكلفهم، ولكان هذا تكليفـا بالمحـال وهـو ـ أي  ّ ّ

التكليف بالمحال ـ لم يقع في الشرع، والمفروض هنا صدور الأمر من الشارع ووقوعه، 

 .فيعلم عدم تحقق الإرادة حتى يتحقق التكليف

اُريـد منـك الفعـل الفـلاني ولا «: يصح أن يقول شخص لشخص آخر :الثاني

 . فلو كان الأمر غير منفك عن الإرادة لزم التناقض»آمرك به

ّوتحقيق الجواب هو أن مادة الأمر قد اخذ فيها الوجوب والإلزام، لأن العـرف  ُ ّ

 » عــلى أمتــي لأمــرتهم بالــسواكّلــولا أن أشــق«: والــشرع قــد نطقــا بــه، مــن قبيــل

ًمـضافا . أتأمرني يارسول االله: واب بريرة لما قال له في ج»لا بل أنا شافع«: وكقوله

فـلا تنـاقض في قولـه .الإرادة الحتميـة، والإرادة التخييريـة: ّإلى أن الإرادة على قسمين

وقد تكون الإرادة هنا بمعنى الـشهوة أي موافقـة الطبـع، . ّإنني أريد منك ولا ألزمك

 .ًولا تناقض فيها أيضا

ُ العبد من دون إرادة الفعل، كي يظهر عذره في ضرب ّ إن المولى قد يأمر:الثالث
ًالعبد مثلا من دون صدور تقصير ظاهر منه، وكي يقول إن هذا العبد لا يطيع، فإذا ّ قد  ً

 .انفك الأمر عن الإرادة

ًإنه كما لا توجد إرادة هنا لا يوجد طلب حقيقـي أيـضا، وهـذا هـو  :والجواب ّ

 .ًوليس الأمر هنا حقيقيا ًالأمر الابتلائي الذي ذكرناه سابقا

ًولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحـدة: قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى َ َِّ َ َ َ ُّ ْ ًَ َ ََّ َُ ََ َ َ َ 

ّوهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة، وأنه تعالى لم يرد الإيـمان مـن «، ]١١٨:هـود[ ّ

ّكل أحد وأن ما أراده يجب وقوعه  ظاهرة، وسنشرح فيما بعد ّوهذا غفلة منه وزلة. )٥(»ّ

ّأن المراد من هذه المـشيئة والإرادة هـي الإرادة عـلى سـبيل الإلجـاء والاضـطرار، ولا 

ّفـإن . ّمنافاة بين أمرهم بالإيمان الاختياري وعدم تعلـق إرادة تـضطرهم عـلى الإيـمان

 عـدم الإيـمان عـلى سـبيل نعدم إرادة الإيمان على سبيل الجبر والاضطرار يختلـف عـ
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 .ختيار، والأمر بالإيمان لم ينفك عن الإرادة بالمعنى الثانيالا

ّما أراده يجب وقوعه وهو مدلول الآية مـن حيـث أن المـستفاد منهـا «: ّأما قوله

ّوقوع الشيء وتحققه لو أراده، فبما أنه لم يتحقق يعلم أنه لم يرده ّ ممنوع لأن المتفـق عليـه »ُّ

، لا مـا أراد وقوعـه مـن الغـير عـلى سـبيل ّأن ما أراده من أفعال نفسه وجب وقوعـه

ً لا أنـه لم يـرد إيمانهـم، فـإذا»جعلهم مـؤمنين«: ّالاختيار، والمستفاد من الآية أنه لم يرد ّ 

ّنسلم تخلف الأمر عن الإرادة في هذا المورد الخاص وبهذا المعنى لوجود الأمر بـإيمانهم  ّ

 فيما نحن فيه من عدم انفكـاك ًجزماولكن لا توجد إرادة في جعلهم مؤمنين، ومطلوبنا

ّالإرادة عن الأمر هو أنه لابد من لحظ إيمانهم بالنسبة إلى الأمـر بـالإيمان لا أن يجعلهـم 

والمراد منها في الأصول وفي محل النـزاع هـو أمثـال . االله مؤمنين بسبب أمرهم بالإيمان

 .هذه الإرادة لا ما فهمه البيضاوي

ْولو شاء ربك لآمن من  :خر كقوله تعالىأُ نعم يجري كلام البيضاوي في آيات َ ُّ ْ ََ َ ََ َ َ َ

ْفي الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن  َ َْ ٍَ ِْ ََ َ َّ َّ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ًَ ُُ ُ ْ ِْ َ َِ ُّ َتؤمن َ ِ ْ ُ

ِإلا بإذن االله ْ ِ ِِ َ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلونَّ ُ َّ َ ُِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َِّ َ ]حيـث ظاهرهـا ،  ]١٠٠ـ٩٩:نسيو

ّيدل على أنه لم يرد إيمانهم، والجواب أن المـراد مـن المـشيئة هنـا هـي المـشيئة الالجائيـة  ّّ

َأفأنت تكره الناس: الاضطرارية، كما يدل عليها قوله تعالى َُّ ُ َِ ْ ْ َ َ َ  ّأي أن الدين مبني عـلى

لـدين؛ فـلا تكـرههم أنـت ّالإختيار لا الإكراه والإجبار، فكما أنني لا اكـرههم عـلى ا

  .ًأيضا

: ويؤيدها الآية السابقة وسائر الآيـات الـواردة بـنفس المـضمون كقولـه تعـالى

َُولو شاء االله َ ْ ِجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتهـَ لََ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َّ ِْ ُ َ ُ َ ً َْ ًَ ُ ُ ]٨:الشورى[. 

ّومما يدل على أن المراد هو الإرادة والمشيئة ا ّ . لإلجائية أخبار الأئمة الأطهار ّ

: ّ انه سأله المأمون عـن هـذه الآيـة في العيون عن الإمام الرضا روى الصدوق 

 ُولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعـا أفأنـت تكـره النـاس حتـى يكونـوا ُ ْ َْ ْ ْ َ َ ََّ َّ ُ َ َُ َ ُ ً ْ َ ُّ ْ َِ َ َِ ََ ِ َ ُ ُّ َِ َ َ َ
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ْمؤمنين وما كان لنفس أن  َ َْ ٍ ْ َ َِ ِ َِ َُ َتؤمن إلا بإذن االلهَِّ ويجعل الـرجس عـلى الـذين لا يعقلـونَ ُْ َّ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َِّ ََّ ِ ِ ِِ ُ 

ّإن :  قـالّحدثني أبي عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين : فقال  ]١٠٠ــ٩٩:يونس[

لو أكرهت يا رسول االله من قدرت عليـه مـن النـاس : المسلمين قالوا لرسول االله 

مـا كنـت لألقـى االله : ّينا على عدونا، قال رسول االله على الإسلام لكثر عددنا وقو

ًببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، وما أنا من المكلفين، فأنزل االله عليه َولـو شـاء يا محمد : ّ َ ْ ََ

ْربك لآمن من في الأرض كلهم ْ َ َ َُ ُّ ُ ِ َ ِ ْ َ َُّ  على سبيل الإلجاء والاضطرار في الـدنيا، كـما يـؤمن

ًعند المعاينة ورؤية النار في الآخرة، ولو فعلت ذلـك بهـم لم يـستحقوا منـي ثوابـا ولا  ّ

ّمدحا، ولكني أريد منهم أن يؤمنوا مختـارين غـير مـضطرين ليـستحقوا منـي الزلفـى  ّ ً

ُأفأنت تكره: والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد ِ ْ ُْ َ َ َ َ الناس حتى يكونوا مؤمنينَ ِ ِ ْ ُ َُ ُ َّ ََّ َ  وأما

ِوما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن االله :قوله ْ ِ ِِ َّ َ َِ ِْ ْ َُ َ ََ ٍ ْ َ . فليس ذلك على سـبيل تحـريم الإيـمان

ّعليها، ولكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إلا بـإذن االله وإذنـه أمـره لهـا بـالإيمان مـا  ّ
ّكانت مكلفة متعبدة وإلجائه إي ّ ّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبـد عنهـا، فقـال ّ

ّفرجت عني فرج االله عنك: أمونالم ّّ)٦(. 

 :المقدمة الثالثة  ●

ّتلخص ممـا مـضى أن الإرادة الإلهيـة عـلى قـسمين ّ الإرادة التكوينيـة والإرادة : ّ

ظـاهر، التكليفية، ومخصصية العلـم بـالنفع المتحـد مـع الإرادة في الأفعـال التكوينيـة 

ّوالموجب لاختيار أحد الطرفين مقدور، وأمـا بالنـسبة إلى الأفعـال التكليفيـة فمعنـى 
ّ وهي فعل المكلف يؤديها بأمر االله تعالى ـًإرادة االله تعالى للصلاة مثلا  ّ أن االله تعالى عالم ـّ

ّبنفعها للمكلـف إذا اختـار أداءهـا لا بـأن يـضطره عليهـا، وهـذا لا ينـافي الوجـوب 

ّ لأنه لم يكن بمعنى الإلزام والإلجـاء بـل المـراد منـه العلـم بـالنفع الموصـوف الشرعي

  .ّبتعذيب المكلف عند عدم اختيار فعله

ّفالعلم بالنفع في التكوينيـات إرادة، وظهـور أثـر تعلقـه بالـشيء المـراد، وهـو 
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ر ّوأما في التكليفيات يكون فعـل الأمـ. »كن«ّتكوين وفعل، ويعبر عنه في الشرع بلفظ 

ّ، وأن الطلـب )كـن(ّ بمنزلة ظهور الأمر في التكوينيات المعـبر عنـه بلفـظ )ّصل(مثل 

َّالذي يدل عليه فعل الأمر هو نفس العلم بنفع المكلـف بـه المـؤدى باختيـار المكلـف؛  َّ ّّ
ّخـرى إن ظهـور أثـر تعلـق الإرادة بالـشيء ُ أوبعبـارة. َّالظاهر أثـره في فعـل المكلـف ّ

 بـصيغة الأمـر )ّكـون( وفي التكليفيات بلفـظ )كن(وينيات بلفظالمراد؛سيكون في التك

  .من باب التفعيل

ّويمكن القول بأن مراد الإرادة الإلهية من الأمور التكليفية في أفعال العبـاد هـو 

الرضا أي الرضا بطاعة العباد في الواجبات والمستحبات، وفي المباحـات بمعنـى عـدم 

أراد أن لا (ًالمنـع إجبـارا حيـث يرجـع إليـه معنـى المنافرة، وفي المعاصي بمعنى عـدم 

 .]١٠٧:الأنعام[ »ولو شاء االلهُ ما أشركوا «: قوله تعالىهومن.  الوارد في الحديث)يسجد

وقد تطلق المـشيئة في أفعـال العبـاد بالنـسبة إلى الحـق؛ عـلى العنايـة والتوفيـق 

 إسماعيل، وكما هو في والخذلان وإيجاد المانع، كما هو الحال في صرف السكين عن حلق

َاءونشََا تمَوَ: قوله تعالى َن يـَ ألاِّ إُ ّ، حيـث المـراد منـه أن أفعـال ]٣٠: نـسان[  االلهَُاءشَْ

العباد لا تخلو من التوفيق أو الخذلان أو رفع المانع أو إيجاد المانع، وبالجملة فـلا العبـد 

 .مجبر على الفعل، ولا الرب تعالى منعزل عن القدرة

ّلقول بأن المراد من إرادة أفعال العبـاد هـو إيجـاد أسـباب الفعـل مـن ويمكن ا

ًالآلات والقدرة على الفعل وعدم المنع منه مجازا، وعلى أية حال فمعنى الإرادة يختلـف 

  .بالنسبة إلى مواضع الاستعمال

ّأما بالنسبة إلى ظاهر مذهب الأشاعرة فستكون جميع الإرادات الإلهية تكوينيـة، 
ً إلى القول بمخلوقية جميع أفعال العباد الله تعالى حقيقة، ولا جـدوى للكـسب إذ ذهبوا

الذي ذهبوا إليه، وسيكون مآل مذهبهم إلى مذهب الجهمية في القول بـالجبر المحـض، 

ً على مـذهبهم ستـصير كـل أفعـال العبـاد ـ خـيرا أو شرا ـ مـن الإرادة الحتميـة ًاءنوب ً
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ّزيد عندما تعلقت الإرادة بخلقه في ذلـك الحـين، التكوينية، ولا فرق عندهم بين خلق 

 .وبين خلق فعله من الخير والشر في الوقت الذي يرتكبهما

ولا يسع المقام بسط الكلام في تحقيق المذهب الحق في أفعال العباد الذي هو أمر 

ّبين أمرين، وأن المشيئة الإلهية قد تتدخل في أفعال العباد من دون اسـتلزام الجـبر، وأن ّّ 

 .)٧(ُالتوفيق تارة يشمل العبد وتارة اخرى يشمله الخذلان

ّإن : ويكفي هذا المقدار من المقدمات للشروع في تأويل الحديث المذكور، فنقول

أظهر معاني الحديث حمله على التقية، لموافقته المذهب الأشعري المتبع من قبل كثير مـن 

ّعلى قول الأشاعرة من تخلف الأمـر وبناء . أهل السنة، وكانت التقية عنهم في الأغلب

ّعن الإرادة، وأن فعل العبد تابع لإرادة االله من دون أن يكون له حق الاختيـار؛ يكـون 

 :معنى الحديث هكذا

 أي مشيئته )وشاء ولم يأمر(ّ أي إن االله تعالى يأمر تارة ولا يريد »أمر االله ولم يشأ«

ّ تـارة ينهـى عنـه ولكـن مـشيئته تعلقـت ّوإرادته قد تتعلق بالفعل ولكنه لم يأمر به بل

 . أمثلة لذلكبوجود الفعل، ثم يذكر الإمام 

ّإنه أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد، وهنا انفك الأمـر  ّالمثال الأول

ولـو شـاء «. عن الإرادة المطابقة بل حصلت الإرادة بضد المأمور به وهو عدم السجود

مر لتحقق السجود، وهذا هو مـذهب إبلـيس بعينـه  أي لو تطابقت الإرادة للأ»لسجد

ِب برَ: حيث قال  . وأسند الفعل إلى االله تعالى]٣٩:الحجر[ يِنتَيْوَغَْ أماَِّ

ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكـل منهـا ولـو لم : (أما المثال الثاني فقوله

ًوبما أن الأمر والنهي في رتبة واحـدة تكليفـا، وأن مـ) يشأ لم يأكل ا قالتـه الأشـاعرة في ّ

ّالأمر من تخلف الإرادة عن الأمر، لابـد لهـم مـن القـول بمثلـه في النهـي مـن تخلـف  ّ

ّالكراهة عن النهي، كما قالوا بتحقق فعل العبد بالنحو الذي تعلقت بـه المـشيئة الإلهيـة 

ًسواء كان مخالفا للمأمور به والمنهي عنه أو موافقا ً. 
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 بتساوي الأمر والنهي، وبيان واضح لما نقصده مـن فهنا إشارة لطيفة في الرواية

ّتخلف الكراهة عن النهي لتحقق نقيضها وما تعلقت به المشيئة الإلهية وهو الأكـل مـن  ّ

  .الشجرة

َربنا ظلمنا :وقول آدم صفي االله  َْ ََ َ َّ تكذيب لقول الأشـاعرة، وقـد وافـق

فمورد هذا الحـديث . اللهمذهبهم هذا مذهب إبليس عدو االله وخالف مذهب آدم نبي ا

ن إلى الحـق مـن خـلال ذكـر ـن يتنبه الذكي الفطــرة، ولكـًالتقية وفقا لمذهب الأشاع

ّ هذين المثالين المستلزمين لتـذكر حكايـة آدم وإظهـاره التقـصير، فلـيفهم ام ـالإم

 .ذلك

ّثم إن العارف الرومي وإن يظهر منـه القـول بـالجبر في مـواطن عديـدة، لكنـه  ّ

ّهذا المورد أن الجبر مـذهب إبلـيس، لكنـه يـذهب إلى تقـسيم الجـبر بأقـسام صرّح في 

ّوعليه فلا يمكن الركـون إليـه والقـول بأنـه . عديدة من الجبر الجزئي والكلي وغيرهما

يذهب إلى الإختيار، وقد ذهب في السفر الخامس في آخر كلامه حول مخاصمة الجـبري 

ّبر الحقيقي، أما مـا قالـه في الـسفر الرابـع والقدري ـ وهو جامع شتات كلامه ـ إلى الج
  :بخصوص هذا المورد فهو قوله

 

ـــپاز  ـــوزـ ـــين اى در آم ـــن جب روش

 

فـــت وظلمنـــا بـــيش ازايـــنگربنـــا  

ــاخت  ــر س ــه تزوي ــرد ون ــه ك ــه بهان ن

 

نــه لــواى مكــر وحيلــت بــر فراخــت 

بـــاز آن ابلـــيس بحـــث آغـــاز كـــرد 

 

ــرديم زرد  ــن سرخ رو وك ــدم م ــه ب ُك

تــوئي صــباغم اســتتو گرنـــگرنـــ 

 

اصــل جــرم وآفــت وداغــم تــوئى 

هــــين بخــــوان رب بــــما أغــــويتني 

 

 كــم تنــىژگو جــبرى ردىگتــا نـــ 

برجهــــى بـــر درخــــت جبرتـــاكى 

 

ـــ  ــويش را ي ــار خ ــيک اختي ــو نه س

ـــــ  ــــات اوچهم ــــيس وذري و آن ابل

 

ـــوگـفتــگوانـدر گ بـا خـدا در جنــ 
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ّإن المراد : خرى، كأن نقولُولكن لو لم نحمل الحديث على التقية لزم تأويلات ا

ّمن المشيئة الأولى المشيئة اللازمة ومن الثانية المـشيئة التخييريـة، ويكـون المـراد إن االله 

تعالى تارة يأمر بشيء ولا يريده بالإرادة اللازمة بل بـالإرادة التخييريـة، وتـارة يريـده 

ّلمعنـى الثـاني إلى أن االله ويكون مرجـع ا. بالإرادة التخييرية ولم يأمر به بل قد ينهى عنه

فلو أتى بالمنهي . ًيريد من العبد إتيان المأمور به باختياره وترك المنهي عنه باختياره أيضا

ًعنه باختياره لصدق عليه أنه ابتلي بالارتكاب بسبب تعلق الإرادة بإتيان الفعل مختـارا،  ّ

ويـدل .  ارتكب هذا الفعـلّولو تعلقت إرادته لهذا الفعل بترك تلك الإرادة الحتمية؛ لما

 :عليه قوله تعالى

 َولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربـك َُّ ْ َ َ َ َ ُّ ْ ََ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َِّ َ ََِ َ َ َ َ َّْ ُ ً َ َُ ًَ ُ َ َ

َولــذلك خلقهــم وتمــت كلمــة ربــك لأمــلأن جهــنم مــن الجنــة والنــاس أ ِ َّ َّ َّ َ ْ ََ ْ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َّ َْ َُّ َ َ َ َ َُ َ َ َجمعــينَ ِ َ ْ 

  . ]١١٨،١١٩:هود[

أي لو شاء االله بالمشيئة اللازمة جعل الناس أمة واحدة على الإيمان لفعل، لكنـه 

ّلم يرد ذلك بالجبر والاضطرار بل أراده منهم بالاختيار والفكر والتعقل، ولـذا اسـتمر 

الله ّفيهم الخلاف واتبع كثير منهم آبـاءهم وأمهـاتهم في سـلوك الباطـل إلا مـن رحمـه ا

ّحيث سيهديه ويأخذ بيده لـو تحـير ولم يقـصر في الاسـتدلال وبـذل الجهـد  ولـذلك «ّ

ّ أي خلقهم لاختيار الحق المفهـوم مـن سـياق الكـلام، وبـما أن الكثـير مـنهم »خلقهم

ّوتمت كلمة ربك لأملأن جهـنم مـن الجنـة «يقصرون في طلب الحق ويختارون الباطل  ّ ّ ُ ّ
ًختيار موجودا بل أجبرهم على الإيـمان لمـا كـان أحـد فلو لم يكن الا. »والناس أجمعين

ّفيستفاد من الآية أن االله تعـالى أراد الإيـمان مـن النـاس . يستحق النار ولم تتم كلمة االله

  .ولكن من غير جبر واضطرار

ّان االله تعالى قـد يـأمر ويطلـب عـلى » أمر االله ولم يشأ«: وعليه يكون معنى قوله

ًتعلق مشيئته وإرادته على إيجاد المأمور به جبرا واضطرارا، كـما ّنحو اختيار المكلف ولم ت ً ّ

  .ّهو المعني في الآية الشريفة



 

 

١٨ 








ية 

لإله
دة ا

لإرا
في ا

لة 
سا

ر
 /

مي
الق

زا 
لمير

ا
 

ّ أي قد تتعلق مشيئته وإرادته الاختيارية على أن العبد يطيـع في »وشاء ولم يأمر« ّ

ًالفعل اختيارا؛ والحال أن ذلك الفعل لم يكن مطلوبـا لـه ولم يـأمره بـه بـل نهـاه عنـه،  ّ ً

ّ في العرف ويقال إن المولى لو نهى العبد عن أمر ولكن جعله فاعلا مختـارا وهيـأ ويطلق ً ًّ

ّله أسباب الفعل والترك كلاهما، وصادف أن العبد أوجد المنهـي عنـه بـسوء اختيـاره، 

ّفيقال حينئذ في العرف إن المولى قـصد إيجـاد ذلـك الأمـر، أي بـما أنـه يعلـم أن العبـد  ّّ ٍ

ّأن لا يهيأ له أسبابه، فكأنه أراد أن يفعله سيفعل المنهي عنه لزم  ّلأنه هيأ له أسبابه[ّ ّ.[ 

ّالأول أمر إبليس بالسجود، ولكن لا عـلى نحـو :  ذكر مثالينّثم إن الإمام 
الإرادة الحتمية التي تجبره وتضطره إلى السجود، كما هو الحال بالنسبة إلى إيـمان النـاس 

 أي »بليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يـسجدأمر إ«: في الآية الشريفة، حيث قال 

ًإرادته لم تكن جبرا واضطرارا بل اختيارا، ومع وّأمر إبليس بالسجود ولكن بما أن أمره  ً ً

ّلحاظ تهيـؤ أسـباب مخالفـة إبلـيس مـن كـبر ونخـوة وحـسد ذاتي، فكـأنما أراد االله أن  ّ
 .لايسجد؛ بنفس المعنى العرفي السابق في العبد والمولى

 كـما ورد في سـؤال »ولم يشأ أن يـسجد« : بدل قوله وشاء أن لا يسجدولو ورد

ًالسائل لكان صريحا في نفي المشيئة الاضطرارية، ولكن هذا الكلام الـشريف يـشير إلى 

 يراد منه المـشيئة الاضـطرارية المنفيـة »ولو شاء لسجد«: ًذلك أيضا، وما قاله بعد ذلك

 .يفةبهذا الكلام كما هو الحال في الآية الشر

 أي نهـى آدم »ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها« :ثم قال بعد ذلك

ّعن أكل الشجرة لكن تعلقت مشيئته وإرادته بالأكل منها أي بـنفس المعنـى العـرفي في 

مسألة العبد والمولى؛ لحصول أسباب الأكل من قبيل وسوسة الشيطان والقوة الشهوية 

تعالى تركه واختياره ولم يجـبره عـلى تـرك الأكـل، فأهـل ّونحوهما، ولكن مع هذا فإنه 

 أي لـو »ولم لم يشأ لم يأكل«ّالعرف يقولون إن االله تعالى أراد أن يأكل بنفس ذلك المعنى 

ّلم تكن هذه المشيئة الاختيارية التي أعطت لآدم الاختيار وهيأت لـه الأسـباب، وكـان 
 .لى ترك الأكل؛ لما أكل البتةمكانها المشيئة الجبرية والاضطرارية الإلهية ع
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ّوبالنظر إلى ما مضى في المقدمات مـن أن المـراد مـن مـشيئة االله تعـالى في أفعـال 

أمـر إبلـيس أن «: العباد قد تكون بمعنى التوفيق والخذلان وإيجاد المانع، يكـون معنـى

نهـى آدم عـن «: ّ خذله ولم يوفقه، وكذلك يكون معنى»يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد

 نفـس المعنـى أي لم يوفقـه لعـدم الأكـل وتركـه لحالـه، »ل الشجرة وشاء أن يأكـلأك

 الوارد في بعض الأخبار، أي منعه عـن »أمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ«: ومعنى

 .ذلك بعد أمره بالذبح وأدار السكين عن حلقه

  .نكتفي في هذا المقام بهذا المقدار لضيق الوقت

لى االله الدائم ابن الحسن أبو القاسـم نزيـل دار الإيـمان قـم ّوكتبه مؤلفه الفقير إ

صانها االله عن التلاطم والتصادم في يوم الثلاثاء الرابع عشر مـن الـصفر خـتم بـالخير 

ًوالحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى . والظفر من سنة ألف مائتين وست عشر ً ً ً ّ
  .االله على محمد وآله

 

 *هوامش البحث * 
بتحقيـق الـشيخ رضـا ) بيست رساله فارسي(طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية ضمن كتاب (*) 

 .استادى
  .١٥١: ١الكافي) ١(
 .١٠١: ١إيضاح الفوائد ) ٢(
 .١٥٩: شرح التجريد للعلامة) ٣(
 .١٠٩: ١الكافي) ٤(
 .٢٦٩: ٣ تفسير البيضاوي ٥)(
  .٣٤١: ، التوحيد للصدوق١٣٥: ١ عيون أخبار الرضا ) ٦(
ّومما قلنا يظهر معنى القضاء والقدر بالنسبة إلى أفعال العباد، كما يظهـر بطـلان كـلام الأشـاعرة ) ٧(

. القائلين برجوع كل شيء إلى قضاء االله وقدره المستلزم للجبر وانتساب كفـر العبـاد إليـه تعـالى
ام الإلهية اللائقة به والمراد من القضاء في الاجماع المنعقد على وجوب الرضا بقضاء االله هو الأحك
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ّمن التكليفيات والتكوينيات، وعليه فلا يصح القـول بـان جميـع الأمـور بقـضاء االله، حتـى أن  ّ
الأشعري لا يقدر أن يقول بوجوب الرضا بالكفر وإن اعتبر الحيثية وقال يجـب الرضـا بـه مـن 

ّحيث أنه فعل إلهي، ولا يجوز الرضا به من حيث أنه قوة كاسبة، لما عرفت ّ من أن القوة الكاسبة ّ
ًلا معنى لها، وعلى فرض تحقق المعنى منها فلا معنى لوجوب الرضا بـه مـن حيـث كونـه فعـلا 
ًإلهيا، مع عدم رضاه تعالى بالكفر سيما مع عدم تأثير القـوة الكاسـبة ومغلوبيتهـا أمـام القـضاء 

 .الإلهي

وتـارة بمعنـى »  سبع سـماواتّفقضاهن«: وعلى أية حال فالقضاء تارة يأتي بمعنى الخلق كقوله
ّوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه«: الحكم كقوله وقضينا «: وتارة بمعنى الإخبار والإعلام كقوله» ّ

َوقدر فيها أقواتهـا«: وكذلك القدر يأتي تارة بمعنى الخلق كقوله. »إلى بني إسرائيل في الكتاب ََ ََّ َ َْ ََ ِ «
ّوبأي مـن هـذه المعـاني لا يـصح ان . »نا من الغابرينقدر«: وتارة بمعنى البيان والإعلام كقوله

ّيقال إن جميع الأشياء بقضاء االله وقدره إلا بمعنى العلم والبيان والكتابة في اللوح،ولكن هذا لا 
 .ينفع الأشعري كما عرفت

وعليه فلا يصح في أفعال العباد الاختيارية تعميم القضاء والقدر بمعنى الحكم والإيجاب 
الإيجاب القبيح سيما بلحاظ استحباب وكراهة وإباحة بعض التكاليف ولا معنى لاستلزامه 

ّوأما ما ذهب إليه الحكماء في معنى القضاء والقدر، فما نقله شارح المواقف  عنهم . للإيجاب فيها
ّهو أن القضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام 

ّام، وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث وأكمل الانتظ
جملتها على أحسن الوجوه وأكملها، والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على 

ّ أن القضاء معلول أول أي عقل أول، ّالوجه الذي تقرر في القضاء، وحكي عن الميرداماد  ّ ّ
ّلات الصادرة عنه، لأن القضاء حكم واحد يترتب عليه التفصيل، وكذلك والقدر سائر المعلو

ّوقد عرفت أن ظاهر هذا . ّالمعلول الأول وتكون سائر المعلولات بمنزلة التفصيل لهذا الإجمال
  .منه رحمه االله. يخالف المستفاد من الأخبار

 

 




